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وائيا لغةٌ معجونة برحيقِ الحياة سليم بركات لأديب الرِّ  
 

لإسمكَ وقعٌ خاص على جبهةِ الذَّاكرة، منذ أن قرأتُ لكَ سيرةَ الط فولة 
با، وأنا أتساءل كيف يرسم هذا الأديب الكرديّ المشاكس  وسيرةَ الص 

 الشَّفيف إيقاعات حرفه؟ 

لعبور إلى أعمق ما في كيف تقتنص هذه العوالم والفضاءات البهيجة في ا
 الل غة من بهاءٍ وفضاءٍ وسردٍ مطلسمٍ بنداوةِ النَّفلِ والعشبِ البر ي؟ 

هل كنتَ تلملمُ النَّفلَ وأنت صغير من براري عامودة، وسهول القامشلي، أم 
أنَّكَ كنتَ تائهاً مع عوالم الحرف تبحث عن خيوط رعشة الكلمة كي تعيدَ 

وح إلى إيقا  عها الدَّافئ؟ توازناتِ الر 

كيف تستلهمُ عوالم رواياتكَ المضمّخة بألقِ بوحِ الملاحمِ والأساطير، مجس داً 
شخصيَّاتها بطريقةٍ مدهشةٍ، عبر كثافةٍ لغويّة عاجّة بالغموض والغرابة 
والتأم ل والخيال المبهر، كأّنّكَ على تواصلٍ مع فريقٍ كبير من فقهاء 

 ! ط يور والكائنات البرّيّة والأهليّة؟الل غات، وعلماء النَّبات وال
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لغةٌ وحشيّةٌ صلدة تدلقُها في فضاءاتِ رواياتكَ وأشعاركَ وكتاباتكَ، كأنَّكَ 
تستنبتها من أدغالِ الأزمنةِ الغابرةِ وتؤنسها للقارئ بطريقةٍ طيّعة، عابقةٍ 

انحة نحو بأصالةٍ عريقةٍ وبنكهةِ القرنفل والزّنبق البرّي، رغم تشظّياتها الجَّ 
الغموض والطَّلاسم في تراكيب صيغتها البنائيّة في بعض الأحيان، حيث 
العة في خلق لغة غير مطروقة  يتوه القارئ في استكناه مضامين رؤاك الضَّ
اد بهذه الطَّريقة الباذخة في التَّقنيات الل غوية والص ور غير  لدى كتَّاب الضَّ

مع مخيالك المفتوح على عبور المزيد المعهودة، كأنَّكَ في سباقٍ مع ذاتك و 
 !من مساحات شهقة اللَّيل بأحلامه الفسيحة
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ليميّة  لم أقرأ لكَ روايةً أو نصّاً شعريَّاً إلا وقفتُ مذهولًا بهذه الل غة السَّ
ليمة الغائصة أحياناً بطلاسم لا يفكّ الكثير من منعرجاتها أحياناً إلا  السَّ

نّ، ثمَّ أعود و  ذ بقهقهاتِ أولادِ الجنّ تتناهى إلى أحفاد الج  أقرأ النَّصّ ثانيةً وا 
مسامعي فأضحكُ في عبّي لأنّني أجدني أفكّ شيفراتكَ المعبّقة بأرجوحةِ 
اللَّيلِ الطَّويلِ، لأنّ لديَّ تواصل بصيغةٍ ما مع عوالم الجنّ الَّتي تتعانق مع 

دة الغافية بين موجاتِ عوالمكَ الخفيّة، المترجرجة فوق ينابيع الذَّاكرة البعي
 . إشراقةِ الحلم
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تعال يا صديقي كي أبوحَ لكَ بحميميّةٍ دافئة بعضاً من عوالم طقوسي في 
مرحلة ما قبل الكتابة، كي أسألكَ بعدها فيما إذا تتقاطع شذرات من عوالم 

عندما أجدني غارقاً في القراءة والتأمّل العميق، . طقوسكَ مع هذه العوالم
جمبشي "ض فجأةً متوجّهاً إلى ركنٍ من أركانِ غربتي، حيث  أجدني أنه

ذ " وعودي ينتظرانني بفارغ العشق، فأمسكُ عودي كي أداعب شهقة ليلي وا 
يقاعات الموسيقى  بي أتوهّج فرحيَّاً وشوقيَّاً إلى عوالم  ما خلف البحار وا 

أغاني المنبعثة من تلألؤات الن جوم، تتراقص أصابعي الرَّفيعة وأنا أعزف 
الفنَّان الرَّاحل المبدع محمَّد شيخو، وعندما أزداد طرباً مع ذاتي تتفتّح 
شهيَّتي وحنجرتي على أغاني لها نكهة النَّارنج، فأغن ي بمتعةٍ غريبةٍ ولذيذةٍ 

 "*. آخْ كَورهْ آخْ كَورهْ كَورامِنْ " 
لى أخرى تبهج قلبي وروحي وتفتح ذاكرتي ع" شيخويّة"هذه الأغنية وأغاني 

عوالم الإخضرار، هل تستمدّ طقوسكَ في الكتابة من عوالم وفضاءات 
طقوس الأغنية الكرديّة المزركشة بأغاني في غاية النَّفَس الملحمي، إبتداءً 

غزال غزال "ومواويل " شَمْدِيْن وحَمْدين"، مروراً بـ "سِتْيَا زِيْن ومَمّي آلا"من 
  ** !؟.".ي فخري صواري كِينْجُوْ ڤهائي هائي، وبا

وائي كي يحلّق في معابر أسطوريّة من لونِ الفرح  ! أغاني تفتح خيال الر 
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تدهشني طريقة سردكَ، لغتك الش عريّة تتداخل في متون رواياتكَ، فتغدو لغةً 
عصيّةً عن العبورِ، لكنَّـك تتـرك مفاتيحـكَ السّـحريّة متنـاثرةً فـي عـوالم الـنّصّ 

وهو غارق في بهجةِ الاشتعال، اِشتعال خصوبة الشَّفيف، كي يعبر المتلق ي 
الكلمــة، هــذه الكلمــة الَّتــي تلتقطهــا مــن أفــواه النَّســيم العليــل تــارةً، ومــن أفــواهِ 

 .شهقةِ النَّيازكِ تارةً أخرى

كيفَ تكتبُ عوالم رواياتكَ، من أين لكَ بهذه الل غة السَّاحرة، والتَّراكيب 
لها في عالم الحرف العربي، أنتَ الكردي  المبهرة الَّتي نادراً ما أجد مثيلاً 

المتغلغل في رحابِ الحرفِ العربي ببهجةٍ عميقةٍ، الملتصق في أدب 
الخصوبة، خصوبة الحرف وتجديد إيقاع لغة العصر، حداثة مترشرشة 
بنكهة العنب وتين الش مال، مع أنّكَ عبرْتَ الت لالَ ومنعرجاتِ الغربة وأنتَ 

انت دمشق ثمَّ بيروت وبعدها قبرص ثمّ استوكهولم، في باكورة عمركَ، فك
محطّات بحثٍ عن لغزِ الحياة، لغز حروف مندلقة من مرتفعات جبل 

وح منذُ فجرِ التَّكوين؟" وَانْ "جودي وبحيرة   ! حيث تسطع هناك أعشاب الر 

 
عينان صخريَّتان مسربلتان بجموح انطلاقةِ شموخِ الغزلان، تمعن النَّظر في 

حياة، فتلتقط رذاذات طريّة لِمَا فات ولِمَا تبقّى من العمر، هذا طيش ال
 . العمر الَّذي تطحنه جاروشات مجنونة في هذا الزَّمن الأحمق
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وح  واريش المتهاطلة على شواطئ الر  كيف تستطيع أن تتحمّل خشونة الجَّ
تٍ لا وأنتَ متطاير من دكنةِ اللَّيلِ في ليلةٍ قمراء، تائهاً في دهاليزَ غربا

تخطر على بال، هل إستطعْتَ عبر نداوات الحرف أن تعيدَ إلى صخب 
وح توازنها أم أنّكَ تجد نفسكَ متأرْجحاً حتَّى في أعماق الحلم فوق شهقة  الر 

 البحار وأمواج ضجر المسافات؟

تطاوعكَ مفردات الحياة وكأنّها صديقة أهدابكَ المرتعشة من خشونةِ الر يح، 
لس ياقات الل غوية وأنتَ غائص في لجّة الأحداث، أحداث كيف تنتقي هذه ا

تلملم خيوطكَ وتبري قلمكَ إلى أن . روائيّة شاردة عن صحارى العمر
يصبح حادّاً وكأنّه ساطور متناغم مع موسيقى حوافر الأحصنة وهي تعبر 

 جبال متعرّشة فوق سفوحها أغصان شجيرات الت فّاح؟

اخب عشقاً كم مرّة عانقكَ محمود درويش  يفي الصَّ وهو يبتسم لمحيَّاكَ الر 
وجموحاً وأنتَ مذهول بهذا الفرح المتهاطل من عيون درويش، فتقدح 
عيناك بهجةً وعناقاً معَ قومٍ ترشرشَتْ حياتهم بالدَّم منذ أن فتحوا عيونهم 
على الحياة إلى الآن؟ بسمةٌ يانعة تزرعها على هلالات وميض عينيّ 

متعةٍ منعشةٍ قهقهات روحكَ المنبعثة من شموخِ عوالم درويش وهو يقرأ ب
 القص  المدبّقِ بعبقِ القصائد؟
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، إسمٌ على مسمّى، مُعافى من جنونِ العصرِ، ومزنّرٌ سليم بركات
بالبَرَكاتِ، مَن منحكَ كلّ هذه البَرَكات، هل تنحدر من سلالةٍ بركاتيّة أم أنَّ 

تناغمة مع بركات الحرف الَّذي تدلقه هذه البركات جاءت بكل  عفويَّتها م
باح؟  !على خدودِ الصَّ

إتّصلتُ يوماً معكَ فيما كنتُ غائصاً في غربة هذا الزَّمان، راغباً أن ألتقيكَ 
برفقة الأب الشَّاعر يوسف سعيد، لكنّك كنتَ غارقاً حتَّى أذنيك في ترتيبات 

قد حصلْتَ  الإنتقال إلى موجات جديدة من رجرجاتِ العمر، آنذاك كنتَ 
على مساحةٍ من الهدوءِ على أرضِ ممكلةِ السّويد، محاولًا أن تفرش 
نصوصكَ ورواياتكَ وأشعارك على تلالِ الحياةِ، مكالمة قصيرة، قصيرة 

 . للغاية

كنتُ أنوي يا صديقي أن أقدّمَ لك كأساً من العرق لعل ي أخفّف من أوجاعِ 
خيه الإنسان، لكنَّكَ كنتَ على الغربة، غربةِ البحار وغربة الإنسان مع أ

وشك الإشتعال، إشتعال بيادر إستراحاتِ الإنتقالِ، فأجّلنا الل قاء إلى أجلٍ 
لتقينا عبر .. غير مسمّى، لم نلتقِ لكنَّنا على الأرجح سنلتقي  دارت الأيام وا 

، في "الغرفة الكونيّة"انبعاثِ حوارٍ حولَ جموحاتِ السَّردِ ووهجِ الش عرِ في 
المِ جهة الش عر، جهة ولا أبهى، جهة متعانقة مع خيوط الشَّمس عبر مع

الأثيرِ، فلم أجد في حينها أعذب من عناق الحرف كمدخلٍ لأن نرفع عبره 
وح على إيقاعات إندلاع وهج رواياتِ وأشعارِ سليم  نخب الش عر وجموح الر 

 ! ..  بركات
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عاليــاً، " كهــوفِ هايــدراهوداس"يتــكَ تشــمُ  عــوالمُ روا.. ســردُكَ مبهــرٌ للغايــة، 
تلامسُ مروج الأساطير، تفـتح لنـا بوّابـات العبـور إلـى أعمـاقِ الكهـوفِ بلغـةٍ 
ساحرة، معجونة بإشراقاتِ خيالٍ مبلَّلٍ بخبايا أسـرار الأسـاطير، تصـنعُ سـرداً 
من شهقة غيمة معتّقة بأحلامٍ غابرة، مُسَربِلًا كائناتكَ بأشـهى مـا فـي مرامـي 

مــن دهشــةٍ وبهجــةٍ فــي عبــورِ أغــوارِ عتمــةِ الــدَّهاليز، كأنّــكَ فــي حالــةِ  الحيــاة
إنشــادٍ منعبــثٍ مــن فــراديسَ الأحــلامِ، ومــن هــدير البــرقِ، عــابراً متــونَ الحــرفِ 
بألغـازٍ مكتنـزةٍ بالطَّلاسـمِ والت يـهِ عـن مســاراتِ الس ـؤال، عبـر خـيطٍ متشـظ  إلــى 

                              !منعطفاتٍ مندلقةٍ من أقصى براري الخيال
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كيفَ تلملمُ هذه الحكايات، فـي إيقـاعِ سـردٍ يفـوقُ تـدف قاتِ شـهوةِ المطـر، روحٌ 
معرّشة بخصوبةِ الش مال في صباحِ الأربعاء، صـباحاتُكَ ربيـعٌ منـدَّى بحنـينِ 

ادين وشوقهم العميق إلى حصادِ باقاتِ السَّنابل؟                    ! الحصَّ

اهــذه الفراســ  المدهشــة الَّتــي تفتحهــا وتفرشــها أمامنــا علــى طبــقٍ مــن يــراعِ م
        !؟"دلشاد، فراس  الخلود المهجورة" الإبداعِ الرَّصين، من خلال رواية

نوغــلُ فـــي مســـاحاتٍ فســيحة وبـــاهرة عبـــر رحلـــةٍ فــي عـــرينِ الأدغـــالِ، حيـــث 
زهــا العابقــة ببخــور الكهــوف المكتنفــة بالأســرارِ فــي إنتظــار العبــور إلــى دهالي

                                                      .    الأزمنة العتيقة

تُ حرفَكَ فوق وجنةِ هذا الّزمن والأزمنة الآتية، لغة معتّقة بجمرة الحنين تنحُ 
إلــى أعــذب مــا فــي تــدف قات الخيــال، تفــرش أمامنــا أهازيجــك ورؤاك وأحلامــك 

قامشـــلي وســـهول ديريـــك، مركّـــزاً علـــى قمّـــة جبـــال المعشَّشـــة فـــي عـــامودة وال
ــيف، لغــةٌ قزحيّــة متلألئــة " بِيْخِيْــر" الَّتــي تنــاجي نجــوم اللَّيــل فــي مســاءات الصَّ

لــون فــي أعمــاقِ  بموشــور مــذهَّب بــأحلام دلشــاد، وصــلابة الكــورد وهــم يتوغَّ
الكهوفِ، يفكك ون طلاسم العبور في تجـاويف الل يـل، مـوجّهين أنظـارهم نحـو 

بــــالخ دلشــــاد، تــــدف قٌ علــــى إيقــــاعِ . بايــــا الكهــــوف المحصّــــنة فــــي أعــــالي الج 
هفهفاتِ المطر، رحلةٌ مفعمة بالطَّلاسم والولوج في تكويرةِ الأسرارِ المنقوشة 

 !  فوق جلدِ الغزال
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وائـــي عميقــاً فـــي الانتقـــاد، فمــن المعلـــوم أن يكــون الفقهـــاء فقهـــاء  يغــوص الر 
ات يراهم يسيرون في دكنة اللَّيل، لهذا أطلقَ على إحدى التَّنوير، إلاَّ أنَّ برك

ـــه يريـــد أن يقـــول لنـــا، رؤاهـــم مظلمـــة "فقهـــاء الظَّـــلام: "رواياتـــه عنـــوان ، وكأنّ
وايــة، حيــث نــتلمَّس لغــةً  للغايــة، بلغــةٍ محبوكــة وســردٍ ثــريّ فــي بنــاء عــوالم الر 

ثيــــات متدفّقــــة بحفــــاوة أســــطوريّة فــــي كيفيــــة ســــبكها وبنائهــــا وربطهــــا فــــي حي
الحكايات الَّتي تتوالد في أجواءٍ مدهشة، لغةٌ ساحرة، بمضـامينها، بتراكيبهـا، 
يخلق جوَّاً فريـداً، يتخلَّلـه رؤيـة تنويريّـة، مـن خـلال تجسـيد شخصـيّة محوريّـة 

                                                     !                                            لا أحد لديه، لا أهل لديه: والَّتي تعني لُغوياً " بيكَس"بإسم 

وائي المبدع سـليم بركـات عبـر روايتـه  إلـى تجسـيد " فقهـاء الظَّـلام"يتطرَّق الر 
ــنين،  أنــين الكــورد وأنــين الإنســان، بأســلوبٍ عميــق ولغــةٍ مجبولــة ب هــاتِ الس 

ميزه علـــى فارشـــاً فضـــاءات روايتـــه فـــي ربـــوع القامشـــلي وبراريهـــا، مركّـــزاً مهـــا
الكثير من الأغلاط والعـذابات الّتـي تتفـاقم يومـاً بعـد يـوم فـي الـذَّاكرة والحيـاة 
الَّتي يعيش فيها أهل الش مال، متسائلًا متـى سـيحل  السّـلام والأمـان فـي هـذه 
الرّقعة العابقة بالحميمي ة، المحفوفة بذاكرة معتّقـة بـالحنين إلـى رائحـة الكـروم 

                   !الَّتي أغدقَتْ علينا خبزَ التنّور المقمَّروالسَّنابل والبيادر 
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، يكتب لنا روايـةً بأبعـادٍ "كهوفِ هايدراهوداس": يعود بركات استكمالًا لرواية
ـــمة فـــي " :ملحميّـــة رحبـــة، متشـــرّبة بكهـــوفِ هـــذه العـــوالم بعنـــوان حـــوافر مهشَّ

ي تقنيـات السَّـرد، عبـر ، تحملُ بين طيّاتهـا غرائبيّـة بديعـة فـ"هايدراهوداهوس
حكايــات جسّــدها بطريقــةٍ أســطوريّة، حيــث يمــنح عبــر روايتــه طاقــات بشــريّة 
ــة لشخصــياته الَّتــي يبتكرهــا بأســلوب مــدهش، ومختلــف عمّــا  وطاقــات حيوانيّ
تطرّقـــت إليـــه ملاحـــم أخـــرى، ويُســـقِطُ علـــى ملاحمـــه رؤاه وأفكـــاره وتطل عاتـــه 

ـص بإبـداع بطريقةٍ شيّقةٍ، وبلغةٍ خارجة عـن المـأ لوف العربـي، وكأنَّـه متخصَّ
              !لغة تتجاوز الل غة العربيّة في بنائها الفن ي والسَّردي والإبداعي

 

 
يتميَّز المبدع سليم بركـات بلغـة مكثفّـة، عميقـة، غنيّـة بـالمفردات واصـطلاح 

ديـدة، وكأنّنــا إزاء عاصـفة لغويّــة هائجـة بشــهوة سـبور أعمــا ق الصّـياغات الجَّ
ما في الل غة من طاقات كامنة في مخيال المبدعين، لغّة متعانقـة فـي أجـواء 
سرياليّة، رمزيّة، تجريديّة، تحمل بين جوانحهـا انبعاثـات ملحميّـة، وملطسـمة 
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فـــي الكثيـــر مـــن فضـــاءاتها بتـــدف قات خيـــالٍ شـــعري فـــي إيقـــاعٍ ســـردي غريـــب 
ميقــاً فــي اقتنــاص ومــدهش، لغــة عاجّــة بالألغــاز والأحــلام الوارفــة، يبحــر ع

هواجسه المنسابة على نصاعة الورق، وكأنّه حالة حلميّـة لغويّـة متدف قـة مـن 
تضاريس معرّشة في جموحاتِ الخيال، حيث نراه يغوص عميقاً وينـبش مـن 
خصوبةِ براري الخيال أشهى ما في مذاقِ الل غة من شهقةِ الإندهاش، لينقش 

ــابرة فــي دهــالي ز لا تخطــر علــى بــال، لغــةً مخضّــبة عبــر قوافــل مهــاميزه السَّ
بأكسير الحيـاة فـوقَ عـوالم أرضٍ بكـرٍ، فيتلقّفهـا القـارئ بمتعـةٍ غريبـةٍ ولذيـذةٍ، 

ندهاشٍ كبير                                   !   فاتحاً محجريه بذهولٍ وا 

*** 

قـة، حيـث نـراهُ يتـالَّق  تقطرُ نصوص وقصائد سـليم بركـات بطاقـاتٍ فنّيّـة خلاَّ
بـال،  في وائيّة الشّـامخة شـموخ الج  بنائه الش عري، مثلما يتألَّق في ملاحمه الر 

أديب بديع تَرَهْبَن لشـهوةِ الحـرف والـنَّص  والقـص  والسَّـرد، مـوغلًا فـي تقنياتـه 
ـافية، يعجـن حرفـه بمـذاقات بـاهرة، ويحل ـق  الل غويّة المذهلة نحوَ المرافـئ الصَّ

ــع ر، مغترفــاً مــن مخيالــه المفتــوح علــى رؤى إنســانيّة عاليــاً نحــو بحبوحــة الش 
ــعريّة خصــبة، معشوشــبة بلغــةٍ مجنّحــة نحــوَ  رصــينة راقيــة فــي خلــق عــوالم ش 

                                                   .   صفوةِ الش عرِ الزَّلال
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شــامخاً  مــنحَ الأديــب المبــدع ســليم بركــات للشــعر مــذاقاً شــهيّاً طازجــاً، وبُعــداً 
ق فـي بنـاء أجنحـةٍ جديـدةٍ للغـةٍ  في بوح تدف قات الخيـال، بأسـلوب شـاعرٍ خـلاَّ
ــه يســتمد  جموحاتــه  ، كأنّ تطيــر علــى شســاعة التَّــاري ، ملامســاً كهــوفَ الجــن 
 الش عريّة من ملاحم شعريّة متشرّبة في كيانه منـذ آلاف الس ـنين حتّـَى الوقـتِ 

                                                             .     الرَّاهن

 
ــــعريّة  ــــف بالأحــــاجي الش  ــــد، المكتن ــــاذ، الفري ــــد شــــعره الأخّ ــــتُ طــــويلًا عن توقَّف
ه بغرائبيّة باذخـة  ور الس ورياليّة، يصيغ نصَّ والمكتنز بالط لاسم والرّموز والص 

تفـوق جموحـات عبر تدف قات شهقات الخيال، يلتقطُ صوره الش ـعريّة  بطريقـةٍ 
يحــوّل الخيــال إلــى واقــع عبــر . الخيــال وغيــر قابلــة للفهــم فــي بعــض الأحيــان

لغة متمر دة تحمل بين تجاعيدها الكثير من الأحـلام الغـابرة، كأنّـه فـي رحلـةٍ 
خياليّة نحو عالمٍ غير مرئي، وكانّـه يريـد أن يسـتعيد أمانيـه وتطل عاتـه وآفاقـه 

لرغبــات مقموعــة خــلال مراحــل انكســارات عمــره  المبــدَّدة عبــر الل غــة، انقــاذاً 
عبــر محطّاتــه المتشــظ ية مــن بــؤرة اشــتعالات المكــان، فتنَّقــل مــن مكــان إلــى 

عريّة آخر، بحثاً عـن قلـمٍ يغلّفـه قلـيلًا مـن الهـدوء، كـي يـنقش لنـا أحلامـه الش ـ
                                                    !     الهادرة كالبركان
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وشـمٌ مبهـر فـي اخضـرارِ مـروج القصـيدة العربيّـة، حالـة شـعريّة سليم بركـات 
يكتبُ شعره بشراهةٍ مطريّـة . عجائبيّة، لغةً، بناءً، سرداً، وجموحاً في الخيال

وح إلى اكتشاف خفايا أسرار الدَّهاليز                      .معتّقة بحنين الر 

ديع، فيشك لا حديقة مكتنفة بأشـجارٍ يتداخل نصّه الش عري مع عوالم سرده الب
باســقة، متداخلــة فيمــا بينهــا، تمــرح فــي حدائقــه أغــرب الكائنــات والأعشـــاب 
ــداً لنــا أدبــاً صــافياً يعكــس ســيرورة شــاعرٍ  والط يــور مــن كافّــة العصــور، مجس 
وروائي  معجونٍ من شهقةِ إنسانٍ، يستأنسُ مؤانسةَ الإنسان، لهـذا نـراه ينظـر 

يح له المداد من فسحةِ التَّأم لِ، فيبني عبر خياله ممالك الإنسان أبعد ممّا يت
ؤيــة يبــدو وكأنَّــه غيــر راضٍ لواقــع الحــال حالــه  المنهــارة، ومــن خــلال هــذه الر 

اً بـديعاً، بعيـداً عـن وحال إنسـان هـذا الزّمـان، لهـذا يصـنع لنفسـه عالمـاً خياليَّـ
فــي أعمــاقِ إنســان هــذا  تصــد عات مــا يــراه مــن خــرابٍ فــي تطل عــاتِ مــا يمــورُ 

                                                      !            الزَّمان

 
3102( نوفمبر)تشرين الثاني : ستوكهولم  
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دببة في مأتم ديوان صلاح فائق  
ةل شعري ورؤى حلميّ تأمُّ   

 
ء إلــى قمــم الجّبــال، أصــدقاء مــن بهــا صــعودٍ  الشّــعراء باقــات حنطــة، حكمــةُ 

علــــى وجــــه الــــدّنيا كطيــــور الجنّــــة، يغيبــــون  تبعثــــروا. ربيــــع دائــــم الإخضــــرار
         .  الشّعر عبر نقاوة الأثير ، ثمّ يعودون إلينا، محمّلين بحفاوةِ طويلاً 

 
 

عـن  ذي صـدر مـؤخّراً قرأت ديـوان دببـة فـي مـأتم ، للشّـاعر صـلاح فـائق، الَّـ
ــة الإ مــل، وقــد وصــلني عبــر البريــدطريــق منشــورات الجَّ  ــه هديّ لكترونــي، كأنّ

.                    متهاطلة عليّ من م قي غيمة طافحة ببهجة العطاء  
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ــاً  اســتمتاعاً  اســتمتعتُ  ، ولــم أجــد دببــة فــي بقــراءة ديــوان دببــة فــي مــأتم عميق
نحــو عــرين الشّــعر، نحــو روح  شــامخاً  شــعريّاً  مــأتم، بقــدر مــا وجــدت كرنفــالاً 
هذا الـوهج الـّذي هجـر الكثيـرين . وهج الشّعرالشّعر، نحو ألق الشّعر، نحو 

ــ ن يكتبونــه فــي الآونــة الأخيــرة وبعــض الدّببــة الفضــوليين مــذهولين أثنــاء ممَّ
قـــراءتهم ومتـــابعتهم لهكـــذا تجلّيـــات شـــعريّة باذخـــة، كتبهـــا شـــاعر متـــألّق فـــي 
رحـــاب المـــ دب والأفـــراح والسّـــفر عبـــر وهـــاد اليابســـة وأمـــواج البحـــار، وعبـــر 

ـــــأمّلاً غربـــــة مفتوحـــــة ع ـــــرّوح، مت ـــــى رحـــــاب ال ـــــأمّلاً  ل ـــــاً  ت خـــــلال غفـــــوة عميق  
                                                        .اللّيل الطّويل

*** 

يكتب الشّاعر صلاح فائق نصّه الشّعري، كأنّه في حالة تأمّل عميـق يجـنح 
ــة نحــو أســلافه السّــومريين، فيشــعر بــأنينٍ  ه عميــق لمــا حملــو  عبــر رؤى حلميّ

الأسلاف من خصوبة في صميم أرض العراق القديم، ومـا زرعـوه مـن بـذور 
ل إلــى ، وتتحــوّ إبداعيّــة راقيــة فــي تــراب العــراق، فيــرى أوطانــه تــزداد انشــراخاً 

نزلاقـــات نحـــو أعمـــاق هاويـــات الجّحـــيم، كمـــا تنـــاحرات عقيمـــة، محفوفـــة بالإ
حصـــــل ويحصـــــل فـــــي العـــــراق الآن، فـــــي عراقـــــه المعـــــرّش فـــــوق حضـــــارة 

ينظر إليها من خلال تدفّقاته الشّعريّة وتأمّلاته البديعة، فيـذرف . اراتالحض
دمعــة لمــا كــان بــين أجنحــة العــراق القــديم فــي أوج ألقــه وشــموخه، ولمــا آلــت 

مــا ل إليــه كركبــات وســخافات هــذا الــزّمن الأحمــق، فــلا يــرى شــاعرنا خلاصــاً 
كــي يفــرّغ مشــين، إلا وهــج الشّــعر،  حبــاطٍ إيعــاني منــه الــوطن والمــواطن مــن 

.          تدفّقات يراعه فوق مروج الشّعر ووهاده وسهوبه ومرافئه الفسيحة  
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ــوّث بــالجّ  ــس الفكــر، ومل ــا معفـّـر بــروث البقــر وتكلّ نوح يــرى الشّــاعر أنّ زمنن
نحو قشور الحياة، زمن ترك جمـال الحيـاة، وجمـال الطّبيعـة وجمـال الإبـداع 

شـراهات الـدّهاء، زمـن مفخّـ  زمن من بكاء، زمن من أشـره . في قعر الحياة
بسماكات الدّم وسماكات المـّ  والمخـي ، زمـن فـي طريقـه إلـى الإنـزلاق نحـو 
شفير الجّحيم، زمن مريض، مصاب بعقم مفتـوح، زمـن مهـرول نحـو ترّهـات 

ولكــن الشّــاعر صــلاح فــائق وكــلّ مــن لــه قامــة  الحيــاة، زمــن ولا كــلّ الأزمنــة
وا ينظـرون إلـى الحيـاة نظـرة أمـل، نظـرة باسقة على إيقاع قامة فائق، ما يزال

عطــاء، نظــرة إبــداع، نظــرة حــبّ، نظــرة حضــارة، نظــرة شــعر محفــوف بهــديل 
الحمام في صباحات نيسان، وينسجون على إيقاع قيثارتهم السّومريّة، عودة 

                                    .  العنقاء وصعودها من أعماق الرّماد
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ء يتوغّلون في أعماق جراح غربة الإنسان مـع أخيـه الإنسـان، وحدهم الشّعرا
ويفرشون روعـة تجلّيـاتهم ومـ ربهم ونضـارة روحهـم علـى وجـه الـدّنيا، وحـدهم 

ر الأوطـــــان، و الشّـــــعراء يـــــرون مـــــا وراء الأحـــــزان الّتـــــي تفاقمـــــت فـــــوق صـــــد
قـــة فـــوق شـــهقة الحيـــاة، لعلّهـــم يبلســـمون ويحفـــرون قصـــائدهم بمشـــاعر خلاَّ 

الّتي تفاقمتْ يومـا بعـد يـوم فـوق مـ قي الطّفولـة والشّـباب والكهولـة الجّراحات 
                        .                 وشيوخ على مشارف وداع الكون

مصــــلوبة مـــــن  اً أوطانــــ أرى تصـــــبّ فــــي قــــاع الزّنـــــازين، أوطانــــاً  أرى عجبــــاً 
بّ أوطــان قابعـة فــي مهــ. ومصــلّيها، وسياسـييها خاصـراتها مــن قبـل حماتهــا،

.                                 نون، وأخرى تجاوزت شفير الجّنونالج    

يســـتطيع أن ينقـــذ رقـــاب الأوطـــان مـــن أهـــوال الجّحـــيم الّتـــي آلـــتْ إليهـــا  نْ مَـــ
ظالمـة، غيـر حكمـاء وشـعراء ومفكّـري  تقعّرات الرّؤى، الّتي تصبّ في ظلمةٍ 

                                                   ومبدعي هذا العالم؟

أين أنتم يا منقذي رقاب الأوطـان مـن الجّحـيم الـّذي نـراه يتفـاقم فـوق جمـاجم 
!                                              الأوطان يوما بعد يوم؟  
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 خـروجٌ  !ذريع في قيادة الأوطان إلى واحات السّلام، إلى مرافـئ الأمـان فشلٌ 
خــراب . مخيــف فــي أقصـى أقاصــي الخــراب عبــورٌ تـام عــن جــادة الصّـواب، و 

البلاد والعباد واستفحال أبجديات الظّلم والقتل والحرب والشرّ على مساحات 
                                                                  .الحياة

 
ــدّيوان، دلالاتــه وآفاقــه  يتضــمّن كــلّ مقطــع مــن المقــاطع الشّــعريّة فــي هــذا ال

ره وتجلّياته وخصوبته، بلغة شعريّة كثيفـة، جانحـة نحـو حداثـة أصـيلة، وصو 
عميقــــة، لهــــا فرادتهــــا الإبداعيّــــة الشّــــفيفة، حيــــث يلمــــس القــــارئ والمتــــابع أنّ 
نصــوص وقصــائد صــلاح فــائق، منســابة بعفويّــة عميقــة وباذخــة فــي البنــاء 

رقية تــارة والصّــور الجّانحــة أحيانــا إلــى فضــاءات ســرياليّة معبّقــة بــالرّوح الشّــ
في عبور تدفّقات وهج الـنّص  والمعجونة بهلالات غربيّة تارة أخرى، شامخاً 

شفيفة مستمدّة مـن تجربـة عريقـة، صـادقة، وكأنّهـا منبعثـة مـن صـلوات  بلغةٍ 
                .رحيق الشّعر الأصيل تجلّياته لإنبعاثِ  ناسك متعبّد في أوجِ 
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ة فــي بنائــه الشّــعري، واختــزال رائــع فــي إنّنــا أمــام شــاعر يتميّــز بتــدفّقات وارفــ
علــى جموحــات خيــال منســاب نحــو أصــفى الينــابيع،  شــهقة الإبــداع، معتمــداً 

                                                  .حبور الصّباح كإشراقةِ 

 
ــابع لفضــاءات شــعر صــلاح فــائق أنّ لديــه إحتفــاء شــعريّاً   كبيــراً  يلاحــظ المت

ات الأليفــة والمتوحّشــة، وكأنّهــا أليفــة فــي بعــض الأحيــان، بــالطّيور والحيوانــ
ومتوحّشة أحيانا أخرى، صاغها الشّاعر في عـوالم وفضـاءات شـعره بطريقـة 

ة الباذخـة علـى القـارئ الـدّخول فـي مغاليقهـا السّـحريّ  مدهشة، يصـعب أحيانـاً 
ـــاً  ـــى أنّنـــا أحيان ـــاء والإبـــداع والتّحليـــق، حتّ نقـــرأ نصـــوص  فـــي التّصـــوير والبن

قـات بكـلّ تنافراتهـا ووحشـيّتها، و خلوكأنّه يداعب عبر شعره، هـذه الملشّاعر ا
فتبدو أنيسة ووديعة وغير متوحّشة كما هو معروف عـن طبيعتهـا الوحشـيّة، 
ـــاء نصّـــه  ـــد أدخـــل فضـــاءات جديـــدة فـــي بن وبهـــذا المنحـــى يكـــون الشّـــاعر ق

ـــه يقـــول لنـــا بطريقـــةٍ  ـــه مـــن الممكـــن أن نـــروّ  الشّـــعري، وكأنّ ـــى مـــا، أنّ ض حتّ
الوحــــوش البرّيّــــة، لكنّنــــا لا نســــتطيع فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان أن نــــروّض 

. أكثر من الوحوش الضّارية الإنسان، إنسان هذا الزّمان الّذي غدا متوحّشاً   



 27 

ـــراث، نابشـــاً   منـــه أصـــفى تجلّيـــات الحـــرف، محتفيـــاً  يغـــوص الشّـــاعر فـــي التّ
 ، غيــــر مكتــــرث إلاَّ بــــالمرأة، بالطّبيعــــة، بالأصــــالة، بــــأروع مــــا فــــي الحضــــارة

فــي الإعتبــار أن يفــرش وجــه  لصــوت الشّــعر المعــرّش فــي أعماقــه، واضــعاً 
الــدّنيا بالمحبّــة، والحــوار والتّســامح والإبــداع، وكأنّــه رســول المحبّــة والأصــالة 

يبــدو لنــا كيــف يســتمدّ الشّــاعر صــفاء شــعره مــن . فــي دنيــا مفخّخــة بالبكــاء
بالبركــات، مــن أصــدقاء جماعــة  جبــين كركــوك الشّــامخة، مــن طفولــة معتّقــة

كركـــوك، مـــن أصـــالة شـــعب كركـــوك، مـــن عراقـــة الشّـــعوب المنفتحـــة الّتـــي 
عاشــــت فــــي كركــــوك، مــــن بــــراري كركــــوك الرّحبــــة، وكــــأنّ كركــــوك وغرباتــــه 
الفسيحة في الحياة، كانت البذرة الصّـالحة والأمينـة فـي زرْع واسـتنبات أرقـى 

 لـى نضـارة الينـابيع الصّـافية، مناجيـاً عن ذاته التوّاقة إ توهّجات الشّعر، بحثاً 
 أنظـاره نحـو زرقـة السّـماء، متسـائلاً  النّجوم والمحيط ونسـيم الصّـباح، موجّهـاً 

أن يبلســم  عــن أســباب خلخــلات أجنحــة الإنســان مــع أخيــه الإنســان، محــاولاً 
جراحات أخيه الإنسان عبر شـعره المنبعـث مـن حفـاوة الحيـاة، مـن إخضـرار 

، في العراق، في أراضـي غرباتـه الّتـي طهّرتـه مـن خدود الأرض في كركوك
الطّفولة ومن عذوبة الماء الـزّلال  من نكهةِ  شوائب الحياة، كي يقدّم لنا شعراً 

بداع وشموخٍ  ومن أصفى ما في وهج الحضارات من تألّقٍ                 .وا 
                                                                        

3102( بريلأ)نيسان  :ستوكهولم  
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المجلّد الأول -عريّة الكاملةقراءة في الأعمال الشِّ   
 

 مخيَّلة الشَّاعر أديب كمال الدِّين 
 معتّقة بحنينِ الحروفِ إلى مهجة الضّياء

 

ـــعريّة الكاملـــة للشـــاعر  قـــرأت بشـــغفٍ عميـــق المجلّـــد الأول مـــن الأعمـــال الش 
عـن منشـورات  ادر حديثاً ، الصَّ العراقي أديب كمال الد ين، المقيم في أستراليا

نـــون، أخبـــار المعنـــى، جـــيم، : )اف فـــي بيـــروت محتويـــاً علـــى مجاميعـــهضـــف
وتمتّعتُ بقراءة قصائد عاجّة بعوالم حروفي ة تشهق (.  ديوان عربيّ، تفاصيل

ـياء، معرَّشـة  ألقاً، منبعثـة مـن مخيّلـة معتَّقـة بحنـين الحـروف إلـى مهجـة الضَّ
انحة وح الجَّ            :نحو أصفى ما في حفاوة الحرف من بهاء برعشة الر 

أيّتها القاسية )  
 أيّتها الغامضة 

 حُبّنا بحاجةٍ إلى معجزةٍ ليولد
لى معجزتين لينمو  وا 

لى مائة معجزةٍ لينطفِئ (.وا   

.(124نون، ص / عرية الكاملةالأعمال الشّ )  
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ار شـهوة الحـرف يستخدم الشّاعر خبراته الفنّيّة بالتَّرميزات الغارقة فـي انصـه
في شهيق الحياة، سابغاً ذاته المحل قـة نحـو مسـارب القصـيدة، بكـل  تجل ياتـه، 
ـــه، أصـــدقائه، صـــديقاته،  غارفـــاً مـــن غربتـــه، مماحكاتـــه، شـــوقه، حنينـــه، حي 
أسرته وأحلامه الجّامحـة فـي حبـر القصـائد، فتـأتي القصـيدة مشـحونة بـألوان 

                                                           !حروفِ الحياة

ما أن تراكِ الأبجدية )   
 حتّى تنفض عن ثيابِها

سيانَ واللامبالاةومَ والنّ النَّ   
 لتأخذ من كفّكِ شمسَ الحنان

حووينبوعَ الصَّ   
ناءَ الإ نتباه وا   

 وملعقةَ الحُبّ 
(. مأنينةوملحَ الطَّ   

.( 23نون، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )  

 



 30 

 

ه مترعة بالقلق ومتشـظ ية علـى مـدى رحابـةِ خيـالٍ مسـتطيرٍ نحـوَ تبدو أحلام
فجــرٍ مرصــرصٍ ب هــاتٍ مــن كــل  الجّهــات، دامغــاً حرفــه مــن مســارب تــدف قات 
ـــة الإشـــتعال عـــن أحـــلامٍ شـــعريّة عميقـــة،  الحلـــم العميـــق، باحثـــاً وهـــو فـــي لجَّ

                           !تضاهي ما يراود الكثير من شعراء هذا الزَّمان؟

ن يا حبيبتيلآانظري ا)  
 إنّ في الحرفِ لسحراً 

 يطوّقكِ فلا مهرب عنه
.ياعإلّا إلى الضّ   

 أنا أنتظرُ أن تضيعي
 وتذوبي 
 وتمّحي 

(.لأدفن جسدَكِ البضَّ في شمسٍ من الحروف  

.( 24نون، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )  

اب كأنّه يصيغُ حنين يجس د ما ينبعثُ من حفاوةِ الحروف، بوهجٍ شعري منس
ــعر، هــو هــذا  العشّــاق إلــى اللَّيــالي القمــراء، معتبــراً أنَّ حلمــه الأبقــى هــو الش 
ــعرِ المتــدفّق مــن شــهوة جموحــاتِ الحــرفِ، مــن أســرارِ  الاســتبطان لحبــقِ الش 
ــــاعر، وكــــأنَّ الحــــروف هــــي حبــــق خيالــــه  الحــــروف المتلألئــــة فــــي ذاكــــرة الشَّ
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الحـروف المسـترخية فـي ذاكـرة مسـربلة ب هـاتِ  السَّيّال، فنـراه يسـتبطنُ أسـرار
                                               .الأيَّامِ والش هورِ والفصول

 
 

 

ـافية، ذاتـه  يسطع حرفه كأنّه يتعانق مع ذاته التَّوّاقة إلى عذوبةِ الأنهـارِ الصَّ
بيـع فـي أ باح، كي يلامس مخياله ندى الرَّ وج بهـاء إشـراقة المزدانة بألق الصَّ

الشَّــمس، هاربــاً مــن أنــين الحــروب، ومــن غربــة مقمَّطــة بــأحزان ترهــقُ كاهــلَ 
باح بحبور الحـرف المتعـانق مـع حبَّـاتِ المطـرِ  بال، كي يمهرَ وجنةَ الصَّ الج 

                                        !وهي تتهاطلُ من م قي السَّماء
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ونُ منّي ذات يومإذا ضاعت الن  )  
ذي سألتجئ إليه؟مَن الَّ ف  

ةَ جميعها حرفاً حرفاً سألتُ الأبجديَّ   
ني جواباً شافياً فلم تعطِ   
قطة باركتْنيإلّا النّ   
ون فعليكَ بيإذا خانت النّ : وقالتْ   

 أنا نقطتها
 أنا سرّتها
 أنا فحواها

(.ائعةأنا ذكراها الضَّ   

.(129و 121نون، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )  

ــــاعر أ ديــــب كمــــال الــــد ين القصــــيدة، وكأنّــــه ينــــبش أســــرار تشــــكيل يكتــــب الشَّ
ل، ويعيـــد تكـــويرة الحـــرف إلـــى معابـــد عشـــتار، وشـــموخ نخـــلات  الحـــرف الأوَّ
العراق الشَّامخاتِ في وجه الزّمن، مجس داً صفاء دجلة وهـو فـي حالـة عنـاقٍ 
عميــق مــع اهتيــاج الفــرات فــي أوج إنبعــاث ألــق القصــيدة، محــاولًا الولــوج فــي 

ات حضارة الحرف المستولدة من بـلاد الرَّافـدين، حضـارة الحضـارات، منعرج
وح الغارقـــة فـــي  فتولـــدُ القصـــيدة علـــى إيقـــاع الحلـــم المنســـاب نحـــو بيـــادر الـــر 
رفرفــات بهجــةِ الإبتهــال، كأنّــه فــي حالــة صــوفيّة مسترســلة فــي ضــياء كنــوز 

مــــن  خفايــــا القصــــيدة، تاركــــاً بصــــمته متربّعــــة فــــوقَ مرامــــي الــــرّوح المندلعــــة
                                                      !تلألؤات نجوم اللَّيل
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مالِ والانكسارون المجنونة بالجّ سأمنحكِ أيّتها الن  )  
 مجدَ الكلمة،

 وسأعلنكِ إمبراطورةً حقيقيّة، 
 وأتوّجكِ في احتفالٍ سرّيّ عظيم 

 بتاجِ الحروف 
 وقلادةِ الكلمات

 وطيلسان القصائد
الهيام ووسامِ   

(.حروعصا السّ   

(. 16نون ، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )  
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يشعلُ الشَّاعر شموع حروفه كي يضيء القلوب المنكسرة، ما فاتها من ليالٍ 
وح برضابِ الاِ مظلمة وظ خضرار، كي يزرعَ في أحلامِ المة، كي يضيء الر 

ــة فــرح  ــام ونحــن النّهــار، أغــاني الفــرح الآتــي، متســائلًا هــل ثمّ فــي قــادمِ الأيَّ
نشــــطارِ شــــراهاتِ الإشــــتعال  ــــةِ الحــــروفِ وا  نــــزدادُ غوصــــاً فــــي ســــراديبَ دكن

                                                       !لخاصرة الأوطان؟

ة ما أن تراكِ الأبجديّ )  
 حتّى تنفض عن ثيابِها

سيانَ واللامبالاةومَ والنّ النّ   
 لتأخذ من كفّكِ شمسَ الحنان

حووينبوعَ الصّ   
ناءَ الانتباه   وا 
 وملعقةَ الحُبّ 

.(مأنينةوملحَ الطّ   

.( 23نون ، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )  
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يكتب الشّاعر مسارات حروفه بفـرادةٍ حميمـة، مرتكـزاً علـى هـلالات الخيـال، 
ــــ داً بإنســــابيّة شــــفيفة ومســــتوحياً مــــن بســــماتِ الط فولــــة مــــذاق القصــــيدة، مجس 

تجل يات ذاكرة مصـهورة بحبـر الحنـين، راصـداً شـراهات الشَّـفير المفتـوح فـوق 
رقاب الوطن، متحد ياً سيوف الظ لم والط غيان وعنجهيـات الحـروب الطَّاحشـة 
بفظاظــةٍ مميتــة فــوقَ رمــوشِ الأطفــالِ الغضّــة، فارشــاً جناحيــهِ علــى شســاعةِ 

لةِ هيجانٍ مفتوح لتصد ي مرارات الأنين المستفحل بوحِ القصيدة، كأنّه في حا
                                      : فوق أشجار النَّخيل، ووجنة العراق

.حرِ على الأرضْ سقطَ الساحرُ من مائدةِ السّ )  
ائربكى، واهتزَّ كما يهتز  الطّ  .بكفّيه الماءِ  صوتُ  فتمزّق  

.بةقبحِ على الرّ حين تُمرّر سكين الذّ   
يجيءُ ويذهبُ  الغيمُ . ما كنتُ أكون. الأرضُ تكرّرُ لعبتَها  

أختبئُ اليومَ كطفلٍ،. هرِ فلا معنى أبداً والفجرُ يطرّزُ حرفَ الدّ   
حتّى يعتدل العالم، يذهب كلماتي أقرّرُ أنْ أبعث أرنو للفجرِ،  

!وما أسخفها! فما أحلى الكلمات .لماتِ الظّ  في المِ الظّ  سيف  
...تهدهد اقين الفاتنتينكانتْ امرأةُ السَّ . احرُ سقطَ السَّ   

. لا معنى لا معنى لإعادةِ مشهدِ حب  مكرورٍ ملتهبٍ،  
وخلف المكتب، خلف زجاج الباص المرأةُ واقفةٌ خلف الشبّاك  

احرُ من مائدةِ الفعلِ، فعضَّ السَّ  سقطَ  .وما مِن شيء ينقذها  
مرِ، تقدّمالجّ  هدّدني بعيون. المِ سأقتص  من الظَّ  :يدي، قالَ   

.جوَّ الغرفةِ بالهذيانْ  ملأتْ  جمْعَ طيورٍ  يفِ وأطلقَ من دائرةِ السَّ   
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..فليبكي كالطّ  احرأنّ السَّ  احرَ مسحورٌ،أنّ السَّ  حظةاللّ  أكتشفُ   
   .فلبأنّي الط   :لي، قالَ  احرُ نظرَ السَّ 

 فتعجّبتُ من القول 
.ونظرتُ إلى لغةِ الفجرِ فكانتْ سوداءْ   

هنا: لكلينا، قالَ  لنا أرضاً تكفي اختطَّ  قصِ،بالرّ  احرُ السَّ  قامَ   
(.سنموت وهنا- أرضاً أصغر واختطَّ بجانبها -نرقصُ   

.(135أخبار المعنى، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )  
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يستولدُ الشَّاعر حروف القصـائد علـى إيقـاعِ زخّـات المطـر، غارفـاً حبـره مـن 
متدف قةٍ من أعمـاقِ الجّـراحِ الخفيّـة، فتنمـو القصـيدة عوالمه المضمَّخة بأسئلةٍ 

عبــر ظــلال متعانقــة مــع غربــة مكثفّــة بمــرارات متشــظّية علــى مســاحات ألــق 
الرّوح وهي تنـاجي ضـياء الن جـوم، ملتقطـاً بهـاء حرفـه مـن جـرّاء تفـاقمِ آهـات 
نٍ لظـــى الإقتتـــال، معب ـــراً بطفـــوحِ إنســـيابيّة دمعتـــه المتنـــاثرة علـــى خـــدودِ أوطـــا

تاهت عن مساراتِ ضرعِ الحياة، مناجياً رحاب الغيب، أسرار اللَّيل والنّهار، 
متوق فاً عندَ سراديبَ الرّحيـل، غيـر آبـهٍ بكـل  مـا يعتريـه مـن غربـة، مـن جـراحٍ 
غائرة في أعماق مرامي الحنين، فارشاً أشواقَ حروفه فوقَ تماوجاتِ انبعـاثِ 

لأمـــل المســـتنبت بــأزاهير معبّقـــة بحفـــاوةِ القصــيدة، مبلســـماً أحلامـــه الوارفــة با
الحياة، كأنّه في رحلة حلميّة بين أسراب العصافير، يسبح في المـاء الـز لال، 

ــاتِ الغمــام، مســترخياً جناحيــه المفروشَــين  محل قــاً فــي زرقــةِ  ــماء، بــين طيَّ السَّ
فوق ذاكرة طافحة بدموع الأمّهـات وآهـاتِ الآبـاء وهـم يودّعـون أبنـاءهم نحـو 

ــباب، ومرصرصــة بأســوارٍ مشــبّعة بتشــظّياتِ شــفير الإنشــطارواحــ . ات الضَّ
الحنـين إلـى الأزقـّة القديمـة، حيـثُ ألعـاب الط فولـة  شهوةِ  وجعٌ على مساحاتِ 

                           !تنفرش على رحابة ارتعاشات ابتهالات القصائد
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حـــروف، لاســـتكناه يغـــوصُ أديـــب كمـــال الـــد ين، عميقـــاً، فـــي صـــفوةِ ينـــابيعَ ال
ـــراح  جراحـــه المستفيضـــة مـــن آهـــاتِ وطـــنٍ غـــارقٍ فـــي الت يـــهِ والتَّشـــظ ي والج 
والبكاء على مدى رحابةِ الد موع، مناجياً أبجديات الوجدِ المتنامي في صـفاءِ 

راسـماً ! روحانيّته المتهاطلة من بؤرة خيالٍ مطلسمٍ فـي بـراري جـراحِ القصـيدة
                         !مضرّجٍ بنضارة النَّدى عالماً مشحوناً بشهوة حرفٍ 

ـــــــالموحشِ  مـــــــرّتْ ســـــــبعٌ ) ـــــــارِ  مثمـــــــرةٌ ب ـــــــارِ الطَّ  مـــــــن أخب ـــــــرِ وأخب ـــــــوحشِ،  ي ال
. نبـقِ والمـاءمن أخبارِ العسلِ الأسْـوَد والزّ  بالطيّبِ  مثمرةٌ  سبعٌ  ومرّتْ  .اسالنّ 

ــى أو معنــى، وأنــا بيتــاً أو عنوانــاً  لاهيــةٌ لا تعــرفُ  ســبعٌ  ومــرّتْ  فــي لغــةِ  أتجلّ
أمحو أمطاراً لم تسقطْ وغيوماً لم تفزعْ وبحيرات من أسباخِ . سدِ الغامضِ الجَّ 

تفهــــم   تقــــدرُ أنْ  ســــنوات ومـــا مِــــن أشــــكو وجعــــي للســــنواتِ،. طفـــولتي المُــــرّة
ــــــى الكلمــــــاتِ  المقتــــــولَ  أشــــــكو معنــــــاي. الأزرق الوجــــــع هــــــذا لا : الفضّــــــةِ  إل

فـــلا جــــدوى، أخــــرجُ  :ارِ النَّــــالكلمـــاتِ  فــــلا جــــدوى،: مـــلِ الكلمــــاتِ الرّ  جـــدوى،
ســـنواتٌ . مضـــتْ  يحُ والـــرّ : العـــالي فـــي جســـدي عفِ دارتْ دائـــرةُ السّـــ. مفزوعـــاً 
  ماذا أفعلُ كي أنجو من حلمٍ يتلـبّسُ خاصـرتي، يأخـذني للمنفـى،: انقرضتْ 
ـــــــــاً، يـــــــــدفنني كـــــــــي  وحيـــــــــداً ويضـــــــــيّعني الله قـــــــــدّام يـــــــــوقفني يخرجنـــــــــي، حيّ
أسُ بنهــرِ ر جــدران الحكمــة؟ يهــوي الــرَّ أعبــ إذ رأســي فيقطــع يــلاللَّ  فــي يلقــاني
يبقـــى  "!فـــانتبهوا  رأســـي هـــذا...و: "اسِ بجمْـــعِ النّـــ أصـــيحُ . ابوقِ المنهـــارِ الطّـــ

                  (.المدهوشُ عنيفاً لا يعرفُ للموتِ طريقاً أو معنى الجسدُ 

                   .( 131أخبار المعنى، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )
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ــراً يســتبط ن الشّــاعر عوالمــه الباطنيّــة، كأنّــه فــي حالــةِ حــوارٍ مــع الــذَّات، معب 
عــن هــواجس شــعريّة فيهــا مــن ألــق المغــامرة وكشــف بــواطن الأســرار الشَّــيء 
الكثير، من خلال استنباط أسئلة حافلة بمذاقات الوجود، موغلًا فـي مغـاليقَ 

انــبلاج أحلامــه صــفوة الــرّوح الباطنيّــة، كأنّــه فــي رحلــة استكشــاف مســارات 
وانيّة، كـي يرسـم هواجسـه المنبثقـة مـن أغـواره السَّـحيقة  الغافية في مرافئه الج 
على وجنةِ الحروف، بإيقاع ابتهال تجل يات الرّوح الهائمة فوق براري الذَّاكرة 
البعيدة، حيث بسمة الأمل ساطعة فوقَ م قي الط فولة، كأنَّها هلالات شموعِ 

                    :وح التَّواقة إلى منارات بوحِ القصيدةمضيئة فوق قبّة الر  

في نونكِ جلستْ روحي ما بين الحروف )  
قاطووسط الن    
 تتأمّل 
 وتنجو 
 وتعلو 
 وتمحو 
(.وتنأى  

.( 94نون، / عرية الكاملةالأعمال الش  )  
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يتميّز أسلوب الشَّاعر المبدع أديـب كمـال الـد ين، بإيغالـه العميـق فـي صـهر 
ـوفيّة المسـتنيرة، مـن خـلال تجسـيد وهـج م غاليق رموزه المتعلّقـة بأبعادهـا الص 

الوجْــدِ الصُــوفي ضــمن فضــاءات شــعريّة معبَّقــة بــالتَّراث الأصــيل، والإيمــان 
ـــل، فنـــراه يشـــك ل رؤاه ضـــمن تماهيـــات شـــعريَّة ضـــاربة فـــي منعرجـــات  والتَّأم 

في حالةِ تجـل  وتواصـلٍ أفكار ساطعة على أسرارِ ودلالاتِ الأساطير، كأنّه 
مــع رؤى منبعثــة مــن إشــراقاتِ الأســاطير الغــابرة ضــمن بــوحٍ شــعري  منســاب 
مــــوح فــــي الــــوهجِ الإبــــداعي، نــــاجمٌ عــــن  مــــع روح المعاصــــرة، وكــــل  هــــذا الج 
خصوبةٍ شعريّة مخضوضرة في مخيـالِ شـاعرٍ متـرهبنٍ لألـقِ القصـيدة، كـأنَّ 

كأنَّه في حالةِ مصالحةٍ مفتوحة مع الشَّاعر مجبول بأسرارِ طين الحروف، و 
ذاته المستغرقة فـي دوحـةِ الأحـلامِ، فتـأتي مرامـي القصـيدة مقمّطـةً بأغصـانِ 
ــعرِ الممتــد  علــى مــدى  الــرّوح العطشــى إلــى مزاميــرَ توَّاقــة إلــى أغصــانِ الش 

                                          !استبصارِ تدفّقاتِ م قي الأحلام

مــوتي   طــويلًا بأصــابع  بــدمعي الأسْــوَد، حاربــتُ الــوحش إليــكِ   ووصــلتُ ) 
ـــــــــــى حاصـــــــــــرني منفـــــــــــاي  مِـــــــــــن أخرجنـــــــــــي تـــــــــــرقصُ، الفجـــــــــــرُ رمـــــــــــالاً  حتّ

  شــجاعاً   كـانَ  ومِـن أجلـكِ رأسـي  .يحِ فـي نهـرِ الـر   وحيـداً  يـلاللَّ  قـدّام وألقـاني
ـــــــرفضُ أنْ يـــــــؤوي ـــــــاعَ   ي   ســـــــاعاتِ رمـــــــادٍ   وباعـــــــةَ   رقِ البلهـــــــاءالط ـــــــ  قطّ

مُرمـى،  لرأسٍ مقطـوعٍ  كيفَ  إذْ : شجاعاً صنديداً  وكانَ . وسط العميان تتطايرُ 
وحيـــــــــــداً؟ كيـــــــــــفَ  يقـــــــــــومُ  تـــــــــــدلّى، لملاقـــــــــــاةِ المـــــــــــوتِ  يحِ فـــــــــــي نهـــــــــــرِ الـــــــــــر  

ـــــــــرأسٍ  ـــــــــةً  وســـــــــط يســـــــــمع، أنْ  مقطـــــــــوعٍ  ل ـــــــــورٍ  الحومـــــــــة، أشـــــــــجاراً مُثقل بطي
أنْ  مقطـــــوعٍ  وكيــــفَ لــــرأسٍ  المــــاء؟ عليهــــا وطفـــــولاتُ  الحُــــبّ  أســــماءُ  رُسِــــمتْ 
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ــد   يصــهر أزمنــةَ  ي حلــمٍ فــ يــدخل رّيّ حتـّـى يأتيــكِ ويكشــف غامضَــكِ السّــ نياال
إليــكِ بطيــرِ الحــاءِ وســحرِ البــاء ومعجــزةِ  أسُ الــرَّ  وعريــكِ عــريّ أعمــى؟ وصــلَ 

أمســـكَ فـــي شـــغفٍ نزواتـــكِ، أربعـــةً مِـــن أطيافـــكِ، ســـبعاً مِـــن . الكـــافِ الكبـــرى
مِــن  يتْ صــحراؤكقــامَ بأمطــاركِ حتــّى شــف. لــذّتكِ القصــوى لهجاتــكِ، تــاءً مِــن

مِــن  فتنبّهــتُ  قبَّلَنــي، صــاحَ بأعضــائي أسُ إلــيّ أخيــراً،الــرَّ  قــامَ . نياأمــراضِ الــد  
إلــــــــى جســــــــدي،  أسُ رجــــــــعَ الــــــــرَّ . قربــــــــي عاريــــــــةً  وجــــــــدتُكِ  المــــــــوتِ إليــــــــكِ،

                                                (.فبكيت .المعنى أنا :قالَ 

           .(194و  193أخبار المعنى، ص / ة الكاملةعريّ الأعمال الش  )
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شـــاعر مـــن قامـــة الصّلصـــال، يفهـــرس حرفـــه مـــن وهـــج أديـــب كمـــال الـــديِّن 
باح، كي يترجمَ حنـين الإنسـان إلـى جـوهر الإنسـان  الحروف فوق جبين الصَّ
المضرَّج بإشراقاتِ الحروف، المغموس بيراعِ الش عرِ، وآهات الوطن المكتنز 

ـــنين، شــاعر مفطـــور علـــى أريـــجِ الحـــروفِ، بأهــازيجَ القصـــائد م نـــذ آلاف الس 
يتماهى الش عر مع بحبوحة حروفه، فينسـج مـن بهجـةِ انبهـارِ الحـروفِ وجْـداً 

                                  !شعريَّاً باذخاً في اشتعالات بوح القصيدة

رحبـة  يتميّز شعره بطاقاتٍ غنَّاءة، يموسق شـعره بتـوه جٍ فريـد علـى مسـاحاتٍ 
العقــولِ، منجــذباً  اب المغلقــة، مركّــزاً علــى اســتنارةِ مــن لغــةِ التَّمــر دِ علــى الأبــو 

مـالِ  إلى تيجانِ العقلِ الممهورِ بالحكمة، عابراً نحو أقصى ما في حقول الجَّ
من دهشةِ ولاداتِ القصائد، كي يكل لَ بناءه الش عري بأهازيجَ بوحِ الرّوحِ وهـو 

                                           !بعاثِ الخيالفي أوجِ تجل يات إن

ينبغي لي أنْ أعقد مؤتمراً )  
 أدعو إليه قلبي وأصابعي وعيوني

 وأدعو إليه أساطيري وخرافاتي وظنوني
 وأدعو إليه أزمنتي وأباطيلي

 ودفوفي وطبولي
 وحروفي ونقاطي 

 لكي أفهم معنى الحاء
 وأجلو مرآةَ الباء
ربطُ الحاءَ بالباء،وأطلق طائراً ي  
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 فيحملني بعيداً بعيداً حيث لا موت ولا حياة
 لا شمس ولا قمر
 لا حاء ولا باء
(.لا أنا ولا أنتِ   

.( 112نون، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )  

مـال، فتـنعكس هـذه  لـى إنبهـار حفـاوةِ الج  يهفو الشّـاعر إلـى طقـوسِ العشـق وا 
وح الط قوس المنعشة على مزاميـره العشـقيّ  ة عبـر القصـيدة، مُبلسـماً جـراح الـر 

بهــلالات الفــرح، ململمــاً تــراكمِ الآهــاتِ كــي يبــثَّ فــي تخومهــا ابتهــالات حبــق 
القصـيدة، مخف فـاً مــن توجّسـاتِ أنـينِ الحيــاة، عـابراً آفـاق الحــرفِ مـن منظــورِ 
ســياقاتٍ شــعريّة شــاهقة فــي مرامــي التَّرميــز، غارفــاً قلمــه مــن روحانيّــة أرضٍ 

ــــل بمعــــراجِ إشــــراقات بكــــر،  معرّشــــة بمــــذاق رؤى ممهــــورة بالصّــــفاء المخضَّ
            !التَّصو ف، كأنّه رفرفات روحٍ مجبولة من شعشعاتِ طينِ الحياة
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تزدهــي قصــائد الشّـــاعر بــدلالات وترميـــزات وتحليقــات رحبـــة، كأنّهــا رســـائل 
حرفـه يصـيغ . عشقٍ مندلقـة مـن أسـرارِ غيمـةٍ حبلـى بأصـفى شـهقاتِ المطـر

بطريقــة غيــر مطروقــة مــن حيــث العبــور فــي مجاهيــلَ بــوحِ الحــرف، فتــأتي 
القصـــيدة معتّقـــة بروحانيّـــة صـــافية ومصـــهورة بحكمـــة مسترســـلة فـــي نضـــارة 
مـال، فنشـرب  العقل، وجانحة نحو مخابئ الأسـطورة وغارقـة فـي بحبوحـة الجَّ

تنبط منهـا عالمـاً بكل  فرحٍ نخبَ التَّجل ي المنبلج من حفـاوةِ الحـروفِ الَّتـي يسـ
فريـــداً فــــي مراميـــه وتماهياتــــه وكأنّـــه يتــــرجم لنـــا حــــالات حلميّـــة ســــكرى مــــن 
تجلّيــات بهجــة الانتشــاء، كمــا يســل طُ منــارات حرفــه علــى تيجــان المــوت كــي 

                                    !يضعَ مجسّات رؤاه فوق أجنحة الحياة

يا نوني )  
 ها أنتِ كبرتِ وتعبت

.لأحلامُ تركضُ بعيداً عنكوبدأتْ ا  
 يا نقطتي وهلالي 

علوك لا مستقبل لكِ إلّا مع طفولة الصّ   
اعروجنون الشّ   
وفيّ ورؤية الصّ   
(.ائيووميض الرّ   

(.124نون، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )  

*** 
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ـــعرية مـــن حروفـــه، فيحلّـــق فـــي  ـــاعر فـــي اســـتلهام صـــياغاته الش  يسترســـل الشَّ
مـــاداتِ  فضـــاءاتٍ غيـــر متوقّعـــة، نـــراه يؤنســـن حتــّـى الجّمـــاد، ويبعـــث فـــي الجَّ

            .روحاً مفعمة بألقِ الحياة، عبر شغفه الكبير في مرامي القصيدة

تنســابُ حروفــه عبــر قصــائده كأنّهــا شــيفرات مندلقــة مــن أســرار كواكــب غيــر 
. مرئيّة، تبدو كأحلام سرياليّة منبعثة من شهوة النَّيازك فوق رضاب الأرض  

يريد أن يسبر كُنْهَ الحياة وما بعد الحياة عبر هلالات أجْرامه الحروفيّة، هل 
مترجماً لنا حروفه بإسقاطات شعريّة، كأنّها أجرام سماويّة هبطَتْ علينـا عـن 
ــة، الَّتــي تتواصــل مــع قــوى خفيّــة لا تســبر كنههــا إلا  طريــق أحلامنــا الباطنيّ

ــعر فــي أرقــى تجل ياتهــا، ويبــدو ع ــعريّة، إشــراقات الش  بــر تــدف قات هواجســه الش 
أنّــه فــي حالــة شــغف وهيــام وتواصــل عشــقي مــع عــوالم شــعريّة ســحريّة، فيهــا 
ــــعريّة الكثيــــر مــــن  مــــن التَّســــاؤلات والتّماهيــــات المدهشــــة عبــــر مفارقاتــــه الش 

                                        .المسارات الَّتي لا تخطر على بال

 كي أمسكَ أياماً راحلةً كم مِن جهدٍ يلزمني )
 كقطارٍ مُسرع

 أو مثل ظنون تتمطّى كغطيطِ السكّير؟
 كم مِن جهدٍ يلزمني لأغنّي 

 يح؟للقبّعةِ المرميّةِ في الر  
 كم مِن جهدٍ يلزمني كي أذكرَ شيئاً 

 مرّ هنا أحرقَ كلَّ الأشجارِ وبخّرَ منها الفجرَ وأعطى
 ؟لربيعِ الحبّ نشيدَ السكّينْ 
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 اراً مرّتْ كي أنسى أنه
 وطيوراً قالتْ في أذني شيئاً،

 وم؟أثداءً باركت النَّ 
 كم مِن جهدٍ يلزمني كي أبكي أو أضحك؟

 كي أمسكَ كأساً مِن فرحٍ محمومْ،
 لج،كي أحرقَ أقنعتي في ليلٍ صافٍ كالثَّ 

 (.؟أخطو في فجرٍ أسْوَد مجنون

          .     (265و 264ديوان عربيّ، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )
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ـــه مصـــهور فـــي  ـــعري، برغبـــة عشـــقيّة لا تقـــاوم، إنّ يكتـــب الشّـــاعر نصّـــه الش 
ــمِ المنســاب مــن ظــلال الحــروف وهــي  ــعرِ، ومعجــون برحيــقِ الحل حليــبِ الش 
تنهــال فــي بــؤرة الخيــال، فيصــيغ منهــا ألقــه المســتثار مــن مســاراتٍ متعــدّدة، 

ــس تشــكيلات خضــاب القصــيدة، فهــي حتَّــى ليكــاد يصــعب علــى القــار  ئ تلم 
أشــبه مــا تكــون فــي الكثيــر مــن براريهــا لوحــات ســرياليّة غارقــة مــن بحبوحــة 
الحلم، وكأنّها تماوجات هبوب نسيم ندي فـي صـباحٍ ربيعـي، مسـربل بحفـاوة 

                                                . النَّفل وأريجِ الزَّنبق البرّي

 
ــاعر الطَّيّعــة لهــلالات بــوح القصــيدة مــن خــلال ولوجــه توقّفــت ع نــد لغــة الشَّ

عميقاً في استنطاق شهيق الحروف، مرو ضـاً رؤاه بتقنيـات مدهشـة فـي بنـاء 
وح إلـى صـحارى بـراري الحلـم، فيدهشـك بهـذه  حرفه المكلَّل بأسرارِ حنـين الـر 

اه متجَـد د القدرة علـى صـياغة عوالمـه دون أن يقـع فـي فخـاخ الت كـرار، بـل نـر 
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الص ور والأفكار، فنتوه ببهجة ومتعـة غـامرة فـي متاهـات فضـاءاته المسـربلة 
بدهشة غير متوقّعة، بلغةٍ رشيقة، عفويّة، غير مطلسمة، عميقة الغـور رغـم 
بساطة التَّعبير، فنسير معه نحو الشَّواطئ العذبة وكأنّنا في رحلة استكشاف 

وح                                                 :تجل يات أحلام بوح الر 

في حلمي، البارحة، رأيتُ قلبي)  

.وقد أُصيبَ بسهمٍ   
 ولمّا استيقظتُ وجدتُ فراشي 

 وقد تحوّلَ إلى قطعةِ دم 
(.وقلبي قد تحوّلَ إلى قطعةِ حلم  

.(121نون، ص / عرية الكاملةالأعمال الش  )  
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ف، مـن هـواجس وطلاسـم ومعـاني يفك  الشَّاعر ما يمور فـي مسـارات الحـرو 
ــلٍ عميــق، شــهقةً شــهقة، كأنّــه تمــرَّس طــويلًا  جمّــة، يبنــي أبــراج القصــيدة بتأم 
فــي تماهيــه مــع أســرارِ الحــرف إلــى أن إســتطاع أن يســتدرج تشــع بات مرامــي 
الحـــــروف إلـــــى حقـــــولِ التَّـــــرويضِ، فيبنـــــي لآلئـــــه بشـــــغفٍ كبيـــــر وبإيقاعـــــاتٍ 

ـــة، ســـرياليّة حالمـــة، فتغـــد و القصـــيدة كرفرفـــات أســـراب الط يـــور وهـــي تجريديّ
تحل ق فوقَ أمـواجِ البحـارِ تـارةً وفـوقَ بهـاءِ الغيـومِ تـارةً أخـرى، فتـأتي قصـائده 
مغموســة ومُبلســمة بحبــرِ الحيــاة، وهــو أشــبه مــا يكــون شــجرة مبرعمــة فــوق 
بال، يريـد أن يظل ـل الط يـور المغـر دة تحـتَ ظـلالِ أغصـانه الوارفـة  شموخ الج 

                              .هى ما في الحروفِ من مرامي الاخضراربأب

 

ل  3102( ديسمبر)ستوكهولم كانون الأوَّ  
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 قراءة تحليليّة لرواية 
 عراقي في باريس، لصموئيل شمعون

 
، عراقي ضاربٌ في العراقة والأصالة والإبداع، متشرّبٌ عراقي في باريس

بات وانكسارات وطموح الط فولة، طفولة من مياه الحبّانية حيث عذا
راحِ الثَّخينة وشغفٌ عميق للعمل منذ أن تبرعمَ هذا الطّفل مترجرجة بالج  

العراقي في أزقّة الحبّانية، مسقط الرّأس، ولعٌ عميق للسينما يزرعه قرياقوس 
 .الطّفل/ في عوالم هذا البائع المتجوّل
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ن عوالم طفولته وصباه وشبابه يفرش الرّوائي المبدع صموئيل شمعو 
الرّوح،  ة، تلامس العوالم الخفيّة لجراحِ بانسيابية نديّة وجرأة شفيفة نادر 

بأسلوبٍ عفويّ إنساني روائي سردي نقدي حالم ساخر ومرتكز على 
حميميات الذَّاكرة منذ أن نقشَتْ على خمائلها نكهةَ المطرِ الأوّل، كاشفاً 

العميقة في محطّات الطّفولة والصّبا والشَّباب، بطريقةٍ طازجة الانشراخات 
يعرّيها بجرأةٍ نادرة، آخذاً من كل  مرحلة من هذه المراحل الوعاء النَّقي لبناء 
عمل روائي متعانق مع بهجة الس يرة بكل  تلاوينها ومراراتها وآهاتها 

داقة والأسرة والمكان والإ نسان ونزوعها العميق إلى عوالم الس ينما والصَّ
 !والحياة
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يفتح صموئيل شمعون عينيه على أرضٍ طينيّة خصبة، كانت يوماً مهد 
ذ به يتلقّفها أرض المرارات، مرارات تحاصره من كل  جانب،  الحضارات، وا 
معفّرة بالدّم والفقر المدقع، متشرشرة بحروب فاقعه، كريهة، حروبٌ بلا 

 .لد نيانهاية تتزاحم على جماجم أعرق حضارة على وجه ا

، "عراقي في باريس"ترعرعَ على هذه الأرض المفخّخة ببراكين الدَّم، هذا الـ 
راح الغائرة كي يفرشها فلم يجد أجدى من هذه العوالم الفسيحة المكتنزة بالج  

اهض، المسترخي بكل  تلاوينها أمام عرش الشَّرق المهلهل، وأمام الغرب النَّ 
بات الكثير من فقراء الشَّرق وفقراء ة فوق صياغة عذابثعلبيّة غير مرئيّ 

 ! العالم

يسخر شمعون عبر قلمه المنساب مثل مياه دجلة، من مراراته وعذاباته 
وتشر دهِ ويدوّن همّه وغمّه بجرأةٍ صافية قلّما تجد مثيلًا لها في عالم 

ابع الس يروي، محولًّا وائيين العرب ممّن كتبوا في هذا الس ياق ذات الطَّ الر  
وم المتراكمة على صدره الغض  إلى نص  روائي يبهج القلب، وكأنّه الهم

راح الثّخينة، حتّى أنَّ يقد م لنا وصفة سحرية عبر الكلمة تشفي هذه الج  
وائي لبَلْسمةِ جراحه كان مرهوناً على الكلمة، القارئ يلمس وكأنّ هدف الر  

ة، فلا راته الإبداعيّ صّ، على تراكمات الهموم كي يصنع منها إنتصاعلى النَّ 
وع والعراء كأنّه كان يكتب نجده محبطاً ولا متململًا، يستقبل التَّشر د والج  

 .نكساراتي عبر منعطفات عمره المسربلة بالإوائنصّه الر  
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ملة الفضفاضة ينجح صموئيل شمعون في أسلوبه العفوي، مبتعداً عن الج  
ة من لى حوار متعانق مع كل  شخصيّ ة، مركّزاً عزيلة القويّ الرَّصينة الجَّ 

شخصيات روايته، حوار وسرد وبناء مدروس بعناية بديعة، لهذا جاء النصّ 
كمرآة صادقة تعكس ما كان يراه ويحسّه ويعيشه فترجم هذه الأحاسيس 

ة رائدة، تحلّق عالياً، محقّقاً المتعة والفكاهة والسّخرية ة روائيّ بمصداقيّ 
تي عاش في بناء نص  متماسك يقودكَ إلى متاهاته الَّ  ة فية والعفويّ والجدّيّ 

داً تشرّداً لا يخلو من ن د، ر  شكهة طيبة وبهيجة رغم عذابات التَّ رحابها متشر 
صموئيل بصبره الأيّوبي استطاع أن يحوّل انشراخات محطَّات عمره  لأنَّ 

سخرَ إلى فيلم سينمائي عبر طريقة استقباله للحياة بكل قساوتها وتمكّن أن ي
منها بنجاحٍ مأمول، متحايلًا على شظف العيش ببناء حلم وأمل ربَّما 

ذي تحقَّق هو بناء هذه العوالم الألمية يتحقَّق وربَّما لا يتحقَّق أبداً، لكنَّ الَّ 
عبر عمل روائي يحلّق في فسحة عذبة أقل ما نقول عنها أنها فسحة دافئة 

ارات وعند أصدقاء طريق ومصادفة ذي كان في محطَّات القطَّ رغم النَّوم الَّ 
وغربة وغرابة لا تخطر على بال، لكن صموئيل يجرّ كلّ الغرابات 

 بكأس والغربات نحوه مبتسماً لهدير الر يح والأقدار العاصفة غير آبه إلاَّ 
من النّبيذِ وفسحة أمل على ضوء شوارع باريس كي يدلق نصّه على وجنةِ 

 . الحياةالحياة، لأنّه منبعث من أنينِ 
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يزرعُ صموئيل شوارعَ باريس بتساؤلات لا حصر لها، يسيرُ بهمّةٍ لا تلين 
ى يبزغ الفجر أو حتّى يفتح مقهى ما أبوابه للزائرين فيعبر جيئة وذهاباً حتَّ 

المقهى وكأنّه آتٍ محمّلًا من ثمارِ معركةٍ إنتصر فيها على أنين الغربة 
ا لا تخيف صموئيل بل تزيده تشبّثاً علكة، غربة ذات أنياب شرسة لكنّهوالصَّ 

بحلمه الكبير بكتابة سيناريو سينمائي عن والده الأصم والأبكم، هذا الوالد 
ميل مع عوالمه عن الذّي أحبّه صموئيل حبّاً عميقاً، من خلال تواصله الجَّ 

الّذي خلق في أعماقِ صموئيل شهوة  نّ أنَّ شارات، وأرجح الظَّ طريق الإ
سك ع هو والده، فقد منحه قدرة خارقة على حمّل والتَّ درة التَّ الإبداع والبحث وق

تحمّل مرارات الحياة، فربّما تساءل صموئيل في قرارة نفسه مراراً، أنّه بألف 
خير طالما يرى ويسمع ويحكي ويبتسم ويرتشف نبيذه المسكّر بلذّة فائقة، 

ا كان كثر ممَّ مقارنةً بوالده الأطرش والأبكم، لهذا نراه يتواصل مع والده أ
اخترعاها تي يتواصل مع والدته وبقية أسرته، من خلال لغة الاشارات الَّ 

اً، متعلّقاً به نسانيَّ ا  شارات حميماً وساخراً ورشيقاً و وكم كان حوارهما عبر الإ
تعلّقاً رائعاً، ووفاءاً من صموئيل أطلق على موقعه الرَّاقي اسم كيكا، وكيكا 

 صموئيل إشارة إلى أنه أطرش وأبكم، إلا أنَّ كان لقباً يكنّى به والد 
 .ة الحياة كلّها رغم مرارتهاة والده ومحبّ ة، محبّ صموئيل لا يكترث إلا للمحبّ 
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يعبر صموئيل اليابسة والبحر بدون مجاذيف لأنّه يعتمد على المصادفات 
ة، ويلمس لام سينمائيّ تارةً وعلى مغامرات تصلح أن تكون مواضيع لأف

هي عشرات القصص وأكثر من رواية، " عراقي في باريس"رواية  القارئ أنَّ 
 ..إنّها رواية الرّوايات 

إنَّ أكثر ما لفت إنتباهي عبر متون الرّواية كلّها، أن صموئيل لم يتوقّف 
ذين زجّوا وطنه ياسيين الَّ ياسة والس  عند جنون الحرب وويلاتها ولا عند الس  

في حروبٍ مفتوحة على قبّة السَّماء إلى أجلٍ غير مسمَّى، ومع كلّ هذا 
د هذه الغليان الكوني والمحلّي على العراق، فإنّ صموئيل لم يتوقَّف عن

ميل، وكي لا تخدش اِيقاعات شخيره وهو ه الجَّ دَ المحطّات كي لا تبرقع تشر  
تي لا ترحم الَّ  مسترخٍ في محطّات القطار بعيداً عن ضجيج الحرب وويلاتها

ى أعماق الحلم، لهذا فقد شطب شمعون غطرسة الحرب وجنون ساسةِ حتَّ 
وائيّة وكأنّه يقول أنتِ يا حرب وأنتم يا ساسة لا وقت الحرب من شهقته الر  

دٍ طويل لديَّ للحديث عنكم وعليكم، إنَّ كأساً من النّبيذ المعتّق بعد تشر  
 !اتِ الحياةة بترهَّ أفضل من رحى حروبكم المغبرَّ 
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الفرح وساخر سخرية جامحة مكتنزة  ، روائي من نكهةِ صموئيل شمعون
ة الأطفال الكبار، يحوّل بدهاءٍ راقٍ كلّ هذه المصائب إلى بسمة طفل بعفويّ 

في صباح باكر، ولا يفوته أن يسخر أحياناً حتّى من ذاته ومن محيطه 
ذين لديهم أهداف ى أنَّ الَّ ومن الد نيا برمَّتها فلا أهداف عملاقة لديه، وير 

ة هشّة، تقتلعها الرّيح وهي أشبه ما عملاقة، ما هي أكثر من أبراج طينيّ 
تي يمتطيها في تكون أبراج من الرَّماد والتّبن المتبقّي من طعام الأحصنة الَّ 

ه يرى أن أحلامه في اللَّيالي القمراء بعيداً عن مادّيات وشرور العالم، لأنّ 
نبعث من شراهة الإنسان ولهاثه خلف مادّيات الحياة، جنون الإنسان م

 ى ولو فشل في تنفيذ حلمه، لأنَّ خلفَ قشور الحياة، فلا يهمّه شيئاً، حتّ 
صموئيل روائي بارع من خلال تصعلكه وتشر ده في محراب الحياة، يستقبل 

ه مندلق من صدرِ نيزك للقيام بهذا الدَّور في شرّد بطريقة طريّة وكأنّ التَّ 
سيناريو الحياة، بحثاً عن تحقيق سيناريو فيلم سينمائي يكون بطله روبيرت 

 . دونيرو
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وائي خصائل إنسانيّ  ة راقية، فلا يملك ضغينة في قلبه، يدافع عن يمتلك الر 
ه يعيش لحظة التَّدوين نفسه وعن أصدقائه بكلّ شهامة، ويدوّن نصّه وكأنّ 

د رأ نصّاً روائيّاً أم أنّه يعايش المتشرّ والكتابة، فلا يميّز القارئ فيما إذا يق
تشر ده الحقيقي، فلديه قدرة كبيرة على نقل تصعلكه إلى بياض الورق بدون 
أيَّة تحف ظات وتزويقات، فهو أمين وصادق في ترجمة تجربته بكل  تلاوينها 

ةً صّ، أنَّه يأخذ أشدّ المواقف قساو ومراراتها، حتّى أنّكَ تشعر وأنتَ تقرأ النَّ 
رافة وكأنَّ ما حصل له لا يؤلمه أو يعرف كيف بنوع من الد عابة والطَّ 

يتجاوزه بصبرٍ أيّوبيّ، مركّزاً على أقرب حانة كي يخلخل كلّ ما جار عليه 
 .بيذ المسكّرالزَّمن بكأسٍ من النَّ 

وائي مع عوالمِ صّ التوقّفتُ عند صداقات صموئيل شمعون خلال النَّ  ر 
ذ بهن  ال ها ة مع صديقة ما عابرة أو يعرف أنّ يبني علاقات رومانسيّ  ساء، وا 

كانت ذو تجربة مع فلان ومع هذا يعمّق علاقته بهذه أو تلكَ، وتبدو لي 
ة ه وطموحاته الغراميّ دِ وكأنَّ غرامياته كانت أشبه ما تكون بحلول مؤقّته لتشر  

ا يبدو بسيطة ومتواضعة مقارنةً بصولاته وجولاته في الحانات، فكان على م
سكّع والنّوم على أرصفة محطَّات القطارات وصداقة أنثى يقارن بين التَّ 

، لكنّه عندما كان هِ افئ، أفضل على الأقل من تشر دِ تحضنه في فراشها الدَّ 
يجد نفسه في الشَّارع، فلا تراه يندم على ما فاته من نومٍ دافئ في سرير 

ات خلف الأنثى ناعم وحضن طريّ، فكان يرمي ثلاث مرات ثلاث حجر 
تي تطرده من مخدعها، لكنّه سرعان ما كان يسامحها لو طلبت منه الَّ 

ه بحاجة إليها بل لأنّه طيّب القلب من جهة ويحن  إلى العودة، فيعود لا لأنّ 
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ن يخيّل إليّ قبل قراءتي افئة من جهة أخرى، وكاسقفها وأحضانها الدَّ 
لم صموئيل، أشبه ما يكون من عوا اً عالماً عشقيَّ ني سأصادف نَّ للنصّ، أ

عراقي في باريس، فتساءلت، : واية تحمل عنوانالر   ة أنَّ بزير النّساء، خاصَّ 
ماذا ممكن أن يقد م لنا هذا العراقي المتسك ع في باريس، لعوالم نساء 
باريس، غير شبقٍ مفتوح على وجنة الرّيح، خاصةً أنّه معروف بشغفه في 

 ! يذ؟بعوالم الحانات وكؤوس النَّ 

صعلوكاً طيّباً،  ،ائه في سماء باريسإندهشت عندما وجدت هذا الآشوري التَّ 
يعاشر، ولا يغدر بمن تأتمن له على  نْ بسيطاً، عفوياً، أميناً، صادقاً مع مَ 

بيتها، مع أنّه كان يجمح أحياناً بأن يستخدم كلّ الط رق لاستمالة اِهتمام 
ؤقّتة، فقد اخترع لها الأقاصيص الأنثى مثلما حصل مع ساعية البريد الم

وعوالم جامحة كي يستميل اِهتمامها ونجح في أسلوبه وحقَّق م ربه وتمكّن 
من الحصول عليها لفترة من الزَّمن، لكنّها سرعان ما اكتشفت أهدافه 

 ! وأسلوبه، فتركته على غير عودة
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الخيالي وائي يزجّكَ في عالم أشبه ما يكون بهنا أودّ الوقوف إلى أنّ الر  
ه لم ينحُ نفس المنحى مع ة، والغريب بالأمر أنّ ى في قمّة عوالمه الواقعيّ حتَّ 

نساء أخريات، وفعلًا أدهشني عدم تركيزه على أنثى بطريقة أكثر حذاقة 
شر د، وكي يتمكَّن على الأقل سكّع والتَّ ريق عن عالم التَّ ودهاءً كي يقطع الطَّ 

شر د في أزقّة باريس وشوارعها حياة التَّ  من كتابة سيناريو فيلمه بعيداً عن
صموئيل، ذو  في هذا المنحى يبدو لي أنَّ . تي ألفته كأنّه غدا جزءاً منهاالَّ 

يفيّ ة، البدويّ الطَّبيعة الشَّرقيّ  في المرحلة الأولى أن  ة، لم يتمكَّنة، العفويّ ة، الر 
ت معها، كما ؤقَّ ولو بشكل م وازن مع أنثى كي يستقرَّ نسجام والتَّ يحق ق الإ

يفعل الكثير من مهاجريّ شمال أفريقيا، مع أنّ أغلب أصدقائه في دنيا 
شر د، ولديه طاقة الغربة كانوا من شمال أفريقيا، لكنّه يبدو أنّه اِعتاد على التَّ 

اً من الدّاخل، علكة، لكنّه مع كلّ هذا ظلّ نقيَّ أيوبيّة على مواجهة حياة الصَّ 
ضّياع فقد كان يقظاً في تشر ده وتصعلكه يعرف لم ينحرف إلى عوالم ال

الآلة الكاتبة ويكتب سيناريو فيلمه / ماذا يريد، تجده يفرش أوراقه وكاربينتره
على إيقاع تأو هات الوصالات العشقية، غير آبه لصديقة صديقه وهي 

تطوّر بها الأمر إلى أن  تخرج من مخدعها شبه عارية نحو الحمّام، ثمَّ 
يناريو ولا ها اعتبرته غائصاً في العزف على آلته ينقش الس  ، لأنَّ تخرج عارية

حراج على الكتابة، لكنّه كان يصاب بالإيهمّه مرورها العاري، جلّ تركيزه 
عندما كانت تتقدّم نحوه وتسأله عن أمرٍ ما فيصبح وجهاً لوجه لمثلث 

هذا كان  ة جامحة، لكنّه معالعشق، حيث دهشة الشَّرق تستيقظ بهمّة غجريّ 
ندلاع يفوته أن يلوذ بعيداً عندما يرى إولا ! ة عاليةيأخذ الأمر بروح رياضيّ 

تي يرتادها فيترك البيت حاملًا حقيبته المشاكل مع أصحاب البيوت الَّ 
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بعيداً عن مشاكل أصحاب البيت، وتفادياً  ،وأوراقه بحثاً عن رصيفٍ آمن
 .من نشوبِ مشاكلٍ بسببِه

روايته من لب  الحياة، يريد أن يردَّ على طغاة يكتب صموئيل شمعون، 
ذين جرّوا وما زالوا يجرّون البلاد إلى ويلات لا حدود لها، معبّراً بلاده الَّ 

عن هذا الأمر دون أن يكتب كلمة واحدة عن هؤلاء، لكنّه قال كلمته من 
خلال تشر ده في دنيا الشَّرق والغرب، فقد استقبلته دمشق على أنّه جاسوس 
اسرائيلي، لمجرد اسمه صموئيل شمعون، اسم يهودي، لكنَّ المحق قين هناك 

اً، ونسوا أن بلاد نسوا أنَ اِسمه آشوري وسرياني قبل أن يكون يهوديَّ 
افدين، بلاد الحضارات بُنيت على أكتاف الآشوريين والآراميين الرَّ 

المعلّقة، إحدى والس ومريين والبابليين والكلدانيين، وهم من بنى حدائق بابل 
عجائب الدّنيا، فيأتي واحد من أحفاد هؤلاء يحمل أسماء أجداده فتصبح 

 ! هذه الأسماء وبالًا عليه
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ه لمن الغرابة أن تتعامل دولة، نظام، سياسة ما مع كائن حيّ يعبر أنّ 
، مسألة في كل المريعشابه بالاسم بهذا الشَّ حدودها بشكل شرعي لمجرد التّ 

فاء، وما حصل في دمشق حصل في بيروت غاية الأهمية والخطورة والجّ 
ة، فقد كانت رصاصة جندي سياسي أهوج على وشك أن تخترق الشَّرقيّ 

ر)ذي ياسي الَّ رأسه، وبقدرة قادر استطاع صموئيل أن يقنع هذا الس   ( سيحر 
لين لكثير من الممث  ائشة، حيث تذكّر وسرد للجندي أسماء االعالم برؤاه الطَّ 

لات والأفلام وهكذا تمكّن أن يفلت من جحيم العبور في عواصم والممث  
مام والكمال نتيجة العروبة والإباء، متوجّهاً إلى الأردن وهناك يتشرشح بالتَّ 

العمل مع شخص تبيّن أنّه معارض للنظام هناك وبقدرة قادر يفلت مرة 
روت ويعمل فترة من الزَّمن فبيأخرى من جحيم السّجون، عائداً إلى دمشق 

مة التّحرير ويشرف على نشرة تصبح مرجعاً للأخبار ذاعة في منظَّ مع الإ
ه كان بأمس ياسي، لكنّ ه لا يستهويه العمل الس  في ذلك الوقت، مع أنّ 

خطيط للرحيل إلى أميريكا كي التَّ  الحاجة للعمل من أجل لقمة العيش ثمَّ 
نتيجة للظروف  مل بشكل دؤوب ثمَّ ينمائي، فيعينجز مشروعه الس  

ة يفرّ من بيروت متوجّهاً إلى قبرص وتونس، وينتهي به ياسيّ والمتغيرات الس  
ذ بهذا النّور يسطع عليه عبر تشر ده في الر   حال في باريس، مدينة النّور، وا 

ت شوارع ة مع أزقّة وشوارع باريس، إلى أن غدَ الأزقة، ضارباً صحبة قويّ 
ى في ساعات النَّوم يقة حميمة لصموئيل لا يفارقها حتَّ باريس كأنّها صد

 !العميق، آخذاً من أرصفتها مخدعاً مريحاً للنوم
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رواية صموئيل شمعون، عراقي في باريس، هي كشف المستور عن الكثير 
ف العربي، هي تعرية لحالة المواطن من عورات الشَّرق، كشف حالة المثقَّ 

عقر داره، هي رسالة واضحة، إلا أنَّ لكل  من رقي، المتشرّد بامتياز في الشَّ 
ع المثقَّف الطَّموح والمواطن العادي، نصيبه من عالم التشر د والتَّسك  

ف نصيب تي انبثق منها هذا المواطن أو ذاك المثقَّ والضّياع، وللدول الَّ 
شر د بطريقةٍ أو بأخرى، ناهيك عن أنَّ هذا المواطن كبير في تشكيل هذا التَّ 

داً أكثر وهو في مسقط رأسه، لو ظلّ في وطنه لكان مغترباً ومتشر  نفسه 
وقد وجدنا كيف تمَّ تجريف بيت صموئيل شمعون وهو طفل، من قبل أزلام 

رقية، فتتشرّدُ الأسرة في ليلة ارفة، حامي البوَّابة الشَّ نظام الدَّولة الجَّ 
،  أليست غار يلتحفون العراءوضحاها مع أب أطرش وأصمّ وأولاده الص  

أزقّة باريس ومحطّات القطار أرحم وأجمل وأبهى من تشر د صموئيل الطّفل 
 !في حي ه وبلده وشارعه وزقاقه ومسقط رأسه؟
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عراقي في باريس، : أسئلة عديدة ممكن أن نطرحها في سياق قراءتنا لرواية
وب خالية  من التكّلف، وأسل .ةلغة عفويّة، بسيطة، طريّة، مشبّعة بالواقعيّ 

واطئ الآمنة، حيث الهدوء والأمان رغم رشيق، يقود القارئ بسلاسة إلى الشَّ 
شرّد تحت أضواء المصابيح على مساحات اللَّيل والنّهار، لماذا ع والتَّ سك  التَّ 

شوارعنا تهرب منّا أو نهرب منها، لماذا تجتاحنا الحروب، نحن عشّاق 
نيا، ولا نجد مسنداً مريحاً لام، لماذا تضيق بنا الد  الأمن والأمان والسَّ 

لرؤوسنا، فننام في مترو الأنفاق آمنين غير قلقين أن يُهَدَّم علينا النَّفق في 
 ! عتم اللَّيل، غير قلقين حتّى ولو نمنا في العراء؟
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ردٌّ مريع على طغاةِ الشّرق، تتضمَّنُ تساؤلًا كبيراً " عراقي في باريس"رواية 
اسماً يدعى صموئيل  تُ ما ذنبي لو حملْ : نيطرحه علينا صموئيل شمعو 

شمعون، فيقتلعون ويجرفون بيتي وتستقبلني العواصم العربية العتيدة 
أهرب إلى  بالزَّنازين المعتمة والإهانات المتاخمة لخشخشات القبور، ثمَّ 

شرّد في شوارع باريس لمجرّد أنّني أحمل هذا الإسم ولدي سك ع والتَّ عالم التَّ 
تب سيناريو فيلم سينمائي عن والدي الفرّان الأطرش موح أن أكحلم وطُ 
 !الأصم؟

 !عراقي في باريس، رواية في منتهى العراقةِ والحداثةِ والإبداع
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